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مقدمة
في الأول مــن ســبتمبر/أيلول أعلــن حــزب الله اللبنــاني اســتهداف مدرعــة للكيــان الإســرائيلي 
كانت تعبر بالقرب من الحدود اللبنانية، بعد أســبوع على اتهامه للكيان الإســرائيلي بشــن هجوم 

بطائرتــن مســرتين علــى معقلــه قــرب بــروت وقتــل اثنــن مــن عناصــره في غــارة بســوريا.

أعقــب هجــوم حــزب الله اللبنــاني علــى المدرعــة الإســرائيلية عمليــة قصــف مدفعــي بلغــت ضرباتهــا 
أكثــر مــن 100 قذيفــة اســتهدفت قــرى لبنانيــة، وهــو مــا خلــق مخــاوفَ مــن احتماليــة انــدلاع حــرب 
جديــدة بــن الطرفــن علــى غــرار حــرب 2006، الــي اندلعــت إثــر إقــدام الحــزب علــى أســر جنديــن 
مــن جنــود الاحتــال في 12 يوليو/تمــوز، إذ رد حينهــا الكيــان الإســرائيلي بهجــوم مدمــر اســتمر 33 
يومــاً، قتــل فيــه 1200 لبنــاني، غالبيتهــم مــن المدنيــن، و160 محتــاً، غالبيتهــم جنــود، وانتهــت 

الحــرب بصــدور القــرار الــدولي 1701 الــذي قضــى بوقــف الحــرب.

تأتي هــذه المواجهــات دون مــررات موضوعيــة معلنــة، وهــو مــا يثــر تســاؤلات حــول خلفيــات 
التصعيــد العســكري بــن الطرفــن، ومــدى ارتباطــه بملفــات دوليــة تتجــاوز حــدود لبنــان، وهــل يمكــن 
تفســره بربطــه بالأســباب الأمنيــة فقــط، أم أن لــه علاقــة أكــر بالانتخــابات والتنافــس السياســي في 
الداخــل الإســرائيلي؟ مــا ســياقات هــذا التصعيــد ومــا علاقتــه بالصــراع القائــم بــن إيــران والــولايات 

المتحــدة الأمريكيــة؟

سياقات التصعيد بين حزب الله والكيان الإسرائيلي
بعــد أكثــر مــن عقــد علــى آخــر حــرب بــن حــزب الله اللبنــاني والكيــان الإســرائيلي، وبعــد أســبوع 
فقــط مــن آخــر اشــتباك، جــاءت عمليــة إســقاط الطائــرة الإســرائيلية المســرة لتجــدد المخــاوف مــن 

احتماليــة اســتعار المواجهــة بــن الطرفــن، ممــا يعقــد الوضــع أمنيــاً.

وعلــى الرغــم مــن حــدوث المواجهــة بــن الطرفــن في 2015 و2016 بعــد اســتهداف حــزب الله 
لآليــات عســكرية تتبــع الكيــان الإســرائيلي كانــت تمــر بالقــرب مــن مــزارع شــبعا المحتلــة، رداً علــى 
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غــارات الكيــان الإســرائيلي اســتهدفت مقاتلــن مــن الحــزب في ســوريا، لم تتطــور تلــك المواجهــات  
إلى حــرب شــاملة، واعتــرت تلــك المواجهــات ضمــن سياســة الــرد والــردع، لكــن التصعيــد الحــالي 
جــاء ضمــن ســياقات وظــروف لا تقتصــر علــى مســتوى الصــراع بــن الحــزب والكيــان الإســرائيلي 
بشــكل مباشــر، بــل ضمــن سياســة تصعيــد مدروســة بــن أطــراف خارجيــة قــد تفضــي إلى حــرب 

بالوكالــة.

وأول مؤشــرات هــذه الســياقات يرتبــط باتهــام الحشــد الشــعبي العراقــي- التابــع لإيــران- الكيــان 
الإســرائيلي بشــن غــارات بطائرتــن مســرتين علــى نقطــة تابعــة لفصيــل شــيعي تدعمــه إيــران قــرب 
الحــدود الســورية العراقيــة. أعقبهــا اســتهداف الكيــان الإســرائيلي عناصــر مقاتلــة مــن الحــزب في 
ســوريا، إضافــة إلى اســتهداف الضاحيــة الجنوبيــة، معقــل الحــزب في لبنــان. زامــن هــذه الهجمــات 
اشــتداد وتــرة العقــوبات الاقتصاديــة الأمريكيــة علــى إيــران، كان آخرهــا في 29 أغســطس/آب، إذ 
فرضــت واشــنطن عقــوبات علــى مصــرف لبنــاني اتهمتــه بتقــديم خدمــات مصرفيــة لحــزب الله، الــذي 

يخضــع مســؤولون فيــه لعقــوبات مــن واشــنطن.

حزب الله: بين الدوافع الأمنية والسياسية
لم تكــن هجمــات الكيــان الإســرائيلي هــي الأولى مــن نوعهــا، وقــد جــاء رد حــزب الله عليهــا 
متوقعــاً، لكــن المســتجد في الأمــر هــو التوقيــت، ونوعيــة الهجــوم، إضافــة إلى مضامــن الخطــابات 
التي ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إذ لم يكن بالإمكان تجاهل هجمات الكيان 
الإســرائيلي، كمــا أن الــرد العنيــف حيالهــا غــر ممكــن، خصوصــاً في ظــل تــردي الأوضــاع الأمنيــة 
والاقتصاديــة في المنطقــة، لــذا لجــأ حــزب الله إلى تبــي سياســة الــرد العســكري المباشــر والمحــدود، 

والــذي تمثــل في عمليتــن عســكريتين في وقــت متقــارب.

ويمكــن فهــم ســياقات هــذا الهجــوم مــن خــال تحليــل مضمــون الحــرب الكلاميــة بــن كلٍّ مــن 
الأمــن العــام لحــزب الله حســن نصــر الله، ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، إذ أطلــق 
الأول تهديداتــه ضــد الكيــان الإســرائيلي وربطهــا بمــا يجــري في العــراق وفي ســوريا، وهــو مــا يوضــح 
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أن حــزب الله لا يتحــدث علــى المســتوى اللبنــاني وحســب، بــل يتبــى خطــاب النفــوذ الإيــراني في 
المنطقــة.

في حــن جــاء رد نتنياهــو مهــدداً بأن أي هجــوم ضــد الكيــان الإســرائيلي ســيكون ثمنــه هجومــاً 
ضــد لبنــان، وفي الوقــت نفســه وجــه تهديــده وخطابــه لقائــد فيلــق القــدس الإيــراني، قاســم ســليماني، 
بقولــه: »احــذروا مــن كلامكــم، واحــذروا أكثــر مــن أفعالكــم«، وهــو مــا يشــر إلى أن الاشــتباك بــن 
حــزب الله والكيــان الصهيــوني لا يعــي الطرفــن بشــكل مباشــر بقــدر مــا يحمــل معــه رســائل تفيــد 
بأن الصــراع القائــم حاليــاً لــه علاقــة بالصــراع القائــم بــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وإيــران منــذ 

انســحاب الأولى مــن الاتفــاق النــووي في مايــو/أيار 2018.

مــن جانــب آخــر جــاء توقيــت الــرد علــى هجمــات الكيــان الإســرائيلي مــن قبــل حــزب الله مرتبطــاً 
بدوافــع سياســية، فمنــذ تــورط الحــزب في الصــراع المذهــي في ســوريا والعــراق يحــاول أن يلمــع صورتــه 
بــن حــن وآخــر، مــن خــال تلميــع صورتــه باعتبــار وجــوده في المنطقــة شــوكة لمقاومــة الكيــان 
يــوم  الإســرائيلي، ويؤكــد هــذا تزامــن هجماتــه، وخطــابات أمــن الحــزب حســن نصــر الله، مــع 

عاشــوراء، الــذي يحمــل دلالاتــه الدينيــة والتاريخيــة والسياســية.

موقف الكيان الإسرائيلي: بين الرغبة في التصعيد والمكاسب الانتخابية
يأتي تصعيد الكيان الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني ضمن سياسته في مواجهة النفوذ والتهديد 
الإيراني في المنطقة، ورغم اشــتداد وتيرة قذائف الكيان الإســرائيلي في رده على اســتهداف المدرعة 
لم يواصــل هجومــه؛ نظــراً للمناشــدات العريضــة الــي رفعهــا رئيــس الــوزراء ســعد الحريــري- الخصــم 
الأبــرز للحــزب- لــكلٍّ مــن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا مــن أجــل التدخــل لوقــف تلــك 

الغــارات الواســعة الــي اســتهدفت أطرافــاً مــن القــرى اللبنانيــة وتســببت في خســائر بشــرية.

قللــت تصريحــات الكيــان الإســرائيلي مــن أهميــة عمليــة إســقاط الطائــرة المســرة، وأكــدت عــدم 
قــدرة حــزب الله علــى إحــداث أي خــرق معلومــاتي في حــال وضــع يــده علــى الطائــرة، ورغــم 
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الاســتعدادات الأمنيــة الواضحــة الــي أبدتهــا ســلطات الكيــان الإســرائيلي؛ مــن خــال تحذيرهــا 
للمواطنــن القاطنــن بالقــرب مــن الحــدود اللبنانيــة، إضافــة إلى تجهيزهــا أماكــن للإيــواء، لم ترفــع مــن 
ســقف اســتعداداتها الأمنيــة، وذلــك يشــر إلى اســتبعاد حــدوث مواجهــات مباشــرة، وأن مثــل هــذه 

الاشــتباكات لهــا أبعــاد سياســية أكثــر مــن الأبعــاد الأمنيــة.

وقــد يفهــم تصعيــد الكيــان الإســرائيلي ضــد حــزب الله ضمــن سياســته للضغــط علــى الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لتغــر سياســتها تجــاه التهديــد الإيــراني في المنطقــة، إذ يميــل الرئيــس الأمريكــي 
ترامــب إلى التركيــز علــى الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية، ولا يســتبعد إمكانيــة إيجــاد حــل عــن 
طريــق الحــوار، في حــن يميــل جانــب الكيــان الإســرائيلي إلى الحــل العســكري في التعامــل مــع الملــف 
الإيــراني في المنطقــة، ومــن هنــا تأتي هــذه المواجهــات لدفــع الطــرف الإيــراني لتبــي سياســة هجــوم تــرر 
شــن حــرب في المنطقــة هدفهــا ردع النفــوذ الإيــراني وحمايــة الكيــان الإســرائيلي مــن قبــل الــولايات 

المتحــدة الأمريكيــة.

 مــن جانــب آخــر يأتي تصعيــد الكيــان الإســرائيلي ضــد حــزب الله متوافقــاً مــع دوافــع سياســية 
تســبق الانتخابات التي سيشــهدها الكيان الإســرائيلي في الســابع عشــر من ســبتمبر/أيلول الجاري، 
لكثــر مــن المرشــحين الإســرائيليين لتحقيــق  التصعيــد الأمــي بات ديــدناً  ويشــر خــراء إلى أن 
مطامــح سياســية، ولــذا يمكــن فهــم طبيعــة الاشــتبكات المحــدودة بــن الطرفــن مــن خــال التركيــز 

علــى الدوافــع السياســية إلى جانــب الأبعــاد الأمنيــة.

مواقف وردود دولية
أدانــت أطــراف دوليــة التصعيــد بــن الطرفــن، وعدتــه مؤشــراً خطــراً يهــدد اســتقرار المنطقــة، 
وعــرت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة عــن قلقهــا مــن هــذا التصعيــد، وفي الوقــت نفســه ســاندت 
واشــنطن الكيــان الإســرائيلي وعــدَّت التصعيــد مــن قبلــه بمنزلــة دفــاع عــن النفــس؛ في حــن دعــت 
قــواتُ الأمــم المتحــدة في جنــوب لبنــان )اليونفيــل( الجميــع إلى ضبــط النفــس حــى لا تتعقــد الأمــور 
أكثــر؛ وأكــدت فرنســا، مــن خــال وزارة خارجيتهــا، أنهــا تكثــف اتصالاتهــا في الشــرق الأوســط 
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لتفــادي أي تصعيــد بــن الطرفــن.

وجــاء الموقــف الإيــراني مســانداً لحــزب الله، واعتــر مســؤول إيــراني أن هــذا التصعيــد يظهــر مــدى 
التــزام الحــزب بسياســته تجــاه الكيــان الإســرائيلي لحمايــة لبنــان مــن أي تدخــات خارجيــة؛ في حــن 
جــاء موقــف كل مــن البحريــن والإمــارات منــدداً بتصعيــد الحــزب، وطلبــت البحريــن مــن رعاياهــا 
مغــادرة الأراضــي اللبنانيــة تفــادياً لأي ضــرر قــد يحــدث في حــال اســتمر التصعيــد، في حــن انتقــد 
وزيــر الشــؤون الخارجيــة الإمــاراتي، أنــور قرقــاش، التصعيــد وعــده تصرفــاً خــارج نطــاق الدولــة، في 

انتقــاد مبطــن لحــزب الله اللبنــاني.

حدود التصعيد 
المواجهــات الأخــرة بــن الطرفــن أعــادت المخــاوف القديمــة مــن إمكانيــة تجــدد الأعمــال الحربيــة 
بمــا قــد يفضــي إلى حــرب بالوكالــة بــن إيــران والــولايات المتحــدة الأمريكيــة يكــون فيهــا لبنــان الخاســر 

الأكــر في حــرب لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل. 

رغــم ارتفــاع ســقف التوقعــات مــن احتماليــة تحــول هــذه المواجهــات إلى حــرب شــاملة تطــول 
ويلاتهــا كِلا الطرفــن، اســتبعد نائــب الأمــن العــام لحــزب الله، نعيــم قاســم، إمكانيــة حــدوث مثــل 
هــذه الحــرب؛ نظــراً للظــروف الاســتثنائية الــي تمــر بهــا المنطقــة، واعتــر أن هــذا التصعيــد »يأتي في 
ســياق الــرد لا الهجــوم الــذي قــد يفضــي إلى حــرب«، خصوصــاً أن فاتــورة حــرب 2006 أســفرت 
عــن خســائر بشــرية باهظــة في الجانــب اللبنــاني، فضــاً عــن تدمــر البنيــة التحتيــة الــي أثــرت بشــكل 
ســلبي في الجانــب الاقتصــادي، مــن جهــة أخــرى الســياق السياســي والأمــي للحــزب اليــوم يختلــف 
تمامــاً عــن ســياق حــرب 2006، والســبب الرئيســي في تغــر هــذه الســياقات هــو التــورط المباشــر 

للحــزب في الأعمــال التدخليــة لإيــران في كل مــن العــراق وســوريا.

يــدرك جانــب الكيــان الإســرائيلي أيضــاً أن أي مواجهــة مباشــرة مــع حــزب الله في الوقــت الحــالي 
ســتختلف عــن المواجهــة الــي تمــت في 2006؛ نظــراً للقــدرات العســكرية والقتاليــة الــي اكتســبها 
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الحــزب مــن خــال ضلوعــه في حــروب إيــران القائمــة في ســوريا والعــراق، لكنــه في الوقــت نفســه لا 
يغفــل عــن ضــرورة تقليــم الأظافــر الإيرانيــة في المنطقــة مــن خــال اســتهدافها بعمليــات عســكرية 
محــدودة في مناطــق نفوذهــا، وبشــكل عــام يشــر تصعيــد الكيــان الإســرائيلي ضــد حــزب الله إلى أن 
سياســته تغــرت تجــاه الحــزب، خصوصــاً أنــه يعــده رأس الحربــة في التهديــدات الإيرانيــة في المنطقــة.

خاتمة
مــن خــال النظــر في ســياقات الاشــتباك بــن الطرفــن ودوافعــه يتضــح أن الأبعــاد السياســية لهــا 
دور كبــر في إذكاء الصــراع القائــم بــن حــزب الله والكيــان الإســرائيلي، وعلــى الرغــم مــن اســتبعاد 
حــدوث حــرب شــاملة بــن الطرفــن؛ نظــراً لعــدم اكتمــال أســبابها، إضافــة إلى المخاطــر المترتبــة 
عليهــا، لا بــد مــن فهــم وإدراك الدوافــع الــي تحــرك حــزب الله في مواجهاتــه الأخــرة، إذ إنهــا تنطلــق 
مــن لبنــان، لكنهــا في الوقــت نفســه- كمــا يتضــح مــن تصريحــات أمــن الحــزب- مرتبطــة بشــكل 
مباشــر بالوجــود الإيــراني في المنطقــة، فالحــزب لا يريــد تصعيــداً حقيقيــاً قــد يفضــي إلى حــرب، لأن 
ذلــك لــن يهــدد وجــوده وحســب، بــل ســيهدد المشــاريع الإيرانيــة في المنطقــة، إذ لا طاقــة لإيــران في 
تمويــل جبهــة جديــدة وهــي منهكــة بالضغــوط الاقتصاديــة، لكنهــا في الوقــت نفســه لــن تتــورع عــن 
اســتخدام أي ورقــة متاحــة ســواء ارتبطــت بالجانــب الاقتصــادي، كمــا حــدث في معــارك الناقــات، 
أو في الجانب الأمني من خلال اســتهداف الكيان الإســرائيلي، لتبعث برســائل واضحة للولايات 

المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا لــن تقبــل بأن تكــون المتضــرر الوحيــد مــن العقــوبات الاقتصاديــة.

رد الكيــان الإســرائيلي أيضــاً جــاء محــدوداً ومتوافقــاً مــع السياســة الأمريكيــة الجديــدة الــي انتهجهــا 
الرئيــس الأمريكــي ترامــب بعــد إقالتــه لمستشــاره للأمــن القومــي جــون بولــن، الــذي كان يتبــى 
سياســة الحــرب والهجــوم، وتكثيــف العقــوبات الاقتصاديــة علــى إيــران، يأتي هــذا التغيــر تمهيــداً 
العقــوبات  أن  ترامــب ونظــره الإيــراني حســن روحــاني، خصوصــاً  بــن  لحــوار مرتقــب ســيجمع 

الاقتصاديــة لم تحقــق أثرهــا رغــم مــرور زمــن طويــل علــى تطبيقهــا. 
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